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كبر”، كون عليه حينما أ “الكشافة هي حياتي، لذا لا أفكر أبدًا في تركها، فهي ما تربيت عليه وما سأ
تلك كانت إجابة أحد أعضاء مجموعة الفاتح الكشفية، والتي تأسست عام ، في إسطنبول،
يــة منظمــة في تركيــا، وهــي عضــو في اتحــاد الكشافــة الســوري، لتجمــع كــأول مجموعــة كشفيــة سور
الأطفال السوريين من كل الأعمار ما بين عمر السابعة وحتى عمر السابعة عشر، ليتفقوا جميعًا على
الحيــاة ضمــن هــذا النظــام، أو كمــا يحبــون وصــفه بكــونه مجتمعهــم الخــاص بهــم، والــذي يحظــى
بقوانين وقواعد ومنهجية محببة إلى نفوسهم، يقوم بالنشوء عليها والمداومة فيها، في حلقة متكاملة

من المعرفة والإيمان والحب والاحترام.

بدأ الحوار مع “أسامة” من دمشق، عن رحلته مع الكشافة، ليبدأ وصفه للكشافة بخمس كلمات؛
الكشافة هي حياة، رياضة، تربية، معرفة، ونظام، حيث انطلق “أسامة” في رحلته مع الكشافة  عام
، ليصف بأن عائلته كلها عائلة كشفية، وكان ذلك مدخلاً لـ “أسامة” للتعرف عليها، حيث
كــان بعــض إخــوته في كشافــة الأردن قبــل الانتقــال إلى تركيــا، ليبــدأ “أسامــة” حيــاته بالكشافــة أثنــاء

وجوده في إسطنبول.

تحدث “أسامة” لنا عن أيامه في الكشافة من خلال تجربته، فكان بالنسبة إليه أسعد أيامه الكشفية
هــي يــوم مــن أيــام المخيــم، حيــث يعــدّ قــادة المجموعــة الكشفيــة برنامجــاً للتخييــم في إحــدى الغابــات
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المخصـصة لذلـك مـع أفـراد الكشافـة، ليذهـب الأفـراد مـن خلال مجموعـات منظمـة تُسـمى الطلائـع،
لكل طليعة عدد معين، وقائد خاص بها يُسمى “العريف”، وهو فرد من أفراد تلك الطليعة وفي
يبًا، يتم ترقيته نتيجة لالتزامه وحضوره المميز وأدائه الإيجابي في نشاطات الكشافة نفس عمرهم تقر
المختلفــة، ليكــون مســؤولاً عــن طليعتــه، ومــن خلالــه يتــم التواصــل مــع قائــد المجموعــة الأكــبر ســنًا، في

هرمية تصل بهم جميعًا إلى قائد المجلس، المسؤول عن الطلائع الكشفية كلها.

أسامة من فرقة الفتيان

يروي أسامة بأن أيام المخيم هي أسعد أيامه في الكشافة لأنه يستمتع بها بشدة، حيث يبيتون في
المخيـم لخمسـة أيـام وأحيانًـا تمتـد المـدة لأسـبوع أو أسـبوعين، ويهـدف المخيـم إلى كسر الـروتين الـذي
يعتـاد عليـه الأفـراد أسـبوعيًا، كمـا يقـول أسامـة بأنـه يتعلـم مـن المخيـم الكثـير مـن القيـم الـتي لا يمكـن
للمدرسة أن تعلمه إياها مثل حس المسؤولية والاعتماد الكامل على النفس والانضباط والتدريب

على العمل في مجموعة.





التحية الكشفية

كمـا شرح لنـا “أسامـة” عـن التحيـة الكشفيـة، وعـن الفـولار الكشفـي الـذي يرتـديه حـول عنقـه، حيـث
يعتـبر هـذا الفـولار الكشفـي “جـواز سـفر الكشـاف” ، أي هويـة الكشـاف في سـياق آخـر، تختلـف ألـوانه
يــة الــتي يكــون فيهــا الفــرد، فعلــى سبيــل المثــال يعــبر اللــون الأحمــر الخــاص علــى حســب المرحلــة العمر
بــالفولار الــذي يرتــديه “أسامــة” عــن مرحلــة الفتيــان، والــتي يــتراوح أعمــارهم مــا بين  - ســنة،
تصـغرهم بمرحلـة فرقـة الأشبـال، بينمـا يكبرهـم فرقـة “الكشـاف المتقـدم” وفي النهايـة فرقـة الجوالـة،

التي تخطى أفرادها عامهم الثامن عشر.

أمـا عـن حـديثه عـن التحيـة الكشفيـة، فشرحهـا “أسامـة” كالتـالي، بـأن الإصـبع الأوسـط يرمـز للـواجب
نحو الله، أما السبابة فيشير إلى الواجب نحو الذات، ومن ثم البنصر يشير إلى الواجب نحو الآخرين،
وأسفلهم دائرة الأخوة والمحبة التي تمثلها راحة الكف، أما عن الإبهام والخنصر فهم يمثلون الاحترام

المتبادل ما بين الكبير والصغير في الكشافة.

“مجاهد سراقبي” قائد مجموعة الفاتح الكشفية

تحدث مجاهد سراقبي قائد مجموعة الفاتح الكشفية قائلاً بأن للكشافة مميزات تختلف تمامًا عن
المدرسة، بل تعلم الأطفال قيم من الممكن أن تغفل المدرسة عن تعليمها للطلاب، من ضمنها تعاليم
خاصة بالأمور الحياتية، فعلى الرغم من أن الكشافة لا تخلو من التعليم التربوي الذي يسير على
منهاجية معينة يشرحها مختصون بمجالات مختلفة، فإنها تفيد الفرد في حياته اليومية، فعلى سبيل
المثــال، يســتطيع الكشــاف قــراءة الخرائــط وتحديــد الاتجاهــات دون اســتخدام الأجهــزة المختلفــة الــتي
تساعــد علــى ذلــك، كمــا يعــرف كيفيــة اســتخدام البوصــلة، حيــث أشــار إلى ضعــف احتماليــة ضيــاع

الكشاف في طريقه، فهو يستطيع تحديد اتجاهاته دون استخدام هاتفه المحمول.



يعتـبر القائـد مجاهـد كشافًـا منـذ صـغره، حيـث انضـم للحركـة الكشفيـة عـام  في الأردن، مكـان
مولده، وتد فيها حتى أصبح قائداً عام ، واكتمل مشواره مع الكشافة بعد مجيئه إلى تركيا،

ليستمر في العمل الكشفي، ويقود اليوم مجموعة الفاتح الكشفية.

يرى قائد المجموعة بأن أفراد الكشافة مميزون في مجالهم الكشفي وكذلك العملي والعلمي، حيث
يبرزون بين أقرانهم في الصفوف الدراسية، كما يقول أنه من خلال تجربته الشخصية مع الكشافة،

 إيجابيّ وفعّال.
ٍ
وجد أن أفراد الكشافة يشغلون مراكزاً قياديةً في المجتمع، ويؤثرون في غيرهم بشكل

هنـا يـأتي دور عبـد الرحمـن،  عامًـا، سـوري يقيـم في تركيـا منـذ  سـنوات، بـدأ هـو أيضًـا رحلتـه مـع
الكشافة منذ بداية قدومه إلى تركيا، تحدث إلينا عن الكشافة كونها حركة تغيير الذات ولكن في نفس
الوقت هي حركة تساعد الفرد على اكتشاف ذاته وتعلمه الاعتماد على نفسه كما تعلمه درسًا يعتبره
عبدالرحمن الأهم، وهو تعليم العمل الجماعي، حيث إن مكافئة الفرد تعود بالسعادة على طليعته،
ومحاســبة الفــرد علــى أعمــاله تعــود علــى طليعتــه كذلــك، ليشعــر الفــرد أنــه متصلاً بمجموعــة وليــس

منعزلاً على نفسه تبعًا لشعار الطليعة الكشفية “الكل يعمل، والطليعة تفوز”.

عبد الرحمن،  سنة، من فرقة الفتيان

روى “عبد الرحمن” عن حبه لـ “الصيحة” في الكشافة، وهي عبارة عن أهزوجة تفاعلية، يجب على
كل طليعة أن تصيح بها في نفس الوقت، وبنفس القوة، وبنفس الشدة، حيث تعبر عن الكشاف، أو
عـن النشـاط الـذي يمـارسونه وقـت إلقائهـا، كمـا أشـار إلينـا إلى مـا أخـذه مـن حـافز خلال ذلـك اليـوم،
يـق إعطـاء حـافز معنـوي، فـإن تـم منـح الفـرد حـافز مثـل ونظـام الحـوافز هـو نظـام تشجيعـي عـن طر



الموجود في الصورة أدناه، يعتبر نقطة إيجابية في ميزان طليعته، وهو نظام يتبعه القادة في الكشافة
ــدماج في ــع أفــراد الطليعــة، وتشجيــع جميــع الأفــراد علــى الان ــز الشعــور بالمســؤولية لــدى جمي ي لتعز

النشاطات والعمل الجماعيّ.

شكل للحوافز

“مــن يلتقــى مــع أصــدقائه علــى فكــرة، لا يخسرهــم أبــدًا في المســتقبل”، حيــث تــابع قائــد المجموعــة
“مجاهد سراقبي” بأن أفراد الكشافة لا يلتقون على دراسة ولا يلتقون في مهمة عمل، بل يلتقون
كـثر متانـة مـن كونهـا مـع أصـدقائهم العـاديين مـن علـى فكـرة، ولذلـك تكـون الرابطـة بينهـم أقـوى وأ

المدرسة أو غيره.



همام إلى يمين الصورة، وعلى يساره حسان

حسان وهمام، كلاهما  عامًا، وكلاهما قائد لمجموعته في الكشافة، وعلى الرغم من صغر سنهما
إلا أنهم يؤديان مهمتهما بجدارة، حيث يؤمن كلاهما أن الكشافة عبارة عن الفكر المغاير في المجتمع،
وتكسر بعضًا من الأصنام في تربية الأطفال، من أجل مزيد من التربية والتطور، حيث أشار همام إلى
اهتمام الكشافة الشديد بالتركيز على احتياجات الطفل، والتي ربما يغفلها الأهل بحكم انشغالهم،
يـغ طـاقته واسـتمتاعه بصـداقات جديـدة بينمـا أشـار حسـان إلى أن الكشافـة هـي مكـان الطفـل لتفر

ليتعلم منها تنظيم وقته وإدارة مشاريعه وعلاقاته الاجتماعية فيما بعد.

يا  و “إياد” من مصر تحدثا إلينا عن دورة “فن الأوريجامي”، وكيف تعلما الصديقان “عمر” من سور
تشكيـل الأوراق بأشكـال معينـة، وعـن حبهـم لتعلـم أشيـاء جديـدة مـن خلال الكشافـة. يعتـبر “إيـاد”
ــاره مصري الجنســية، حيــث لم يقتصر قبــول الفــرد في ــح الكشفيــة باعتب إضافــة نوعيــة لمجموعــة الفات
يًــا، كمــا تحــدث “إيــاد” عــن تجربتــه في الكشافــة المصريــة وفي مجمــوعته الكشافــة علــى أن يكــون سور
الكشفية في إسطنبول، حيث أحب الاعتماد على نفسه أثناء وجوده في المجموعة، بينما كان يتغيب
كثيرًا عن الحضور أثناء وجوده في الكشافة المصرية بسبب عدم الاستقرار الأمني في ذلك الوقت، إلا

أنه يشعر بالأمان في إسطنبول، ويستطيع الذهاب والعودة من الكشافة معتمدًا على نفسه.



عمر على يمين الصورة وإياد بجانبه

أمــا عمــر الطفــل طليــق اللســان رغــم عمــره الصــغير، فينتقــي كلمــاته ببراعــة ليضعهــا في ســياق بلاغــي
جميل، وعلى الرغم من التحاقه الحديث بالكشافة الذي لم يزيد عن ثلاثة أشهر، إلا أنه الآن أصبح

يفًا بمفهوم الكشافة. قائدًا لطليعته، أي عر

اتفـــق الطفلان علـــى أن أســـعد أيامهمـــا في الكشافـــة كـــانت أثنـــاء التخييـــم، حيـــث يســـتطيع الأفـــراد
الاستمتاع بالنشاطات المختلفة وعن طريق الألعاب التي تحفز على المنافسة الإيجابية، وتطوير الذات
وتنميــة قــدرات الذكــاء الخاصــة بــالأفراد في كــل طليعــة مــن الطلائــع علــى حــد ســواء، كمــا اســتمتعا
بــالتنظيم الكامــل للمخيــم، والــذي يبــدأ بصلاة الفجــر، ومــن بعــدها الرياضــة الصــباحية والفطــور
الجماعي، ومن ثم جمع النشاطات المختلفة، التي يتخللها فترات الراحة، أو فترات “الطهي الخلوي”

من خلال المجموعات.

الكشافة في عيون الفتيات.. من زهرات وحتى الدليلات



تقسـم الكشافـة إلى قسـمين، قسـم الكشافـة للفتيـة، وقسـم المرشـدات للفتيـات، اللاتي يتـدرجن مـن
مرحلة الزهرات، ثم المرشدات إلى الرائدات وحتى المرحلة الأخيرة وهي الدليلات، وقمنا بلقاء بعض

من المرشدات، وهم في عمر يتراوح بين الـ - عاماً.

اجتمعت الفتيات على قول شابه ما تحدث به الفتيان معنا، فكانت الكشافة بالنسبة إليهن روح
للمغامرة واكتشاف الذات واكتشاف أن الحدود التي يصنعها الإنسان لنفسه مجرد وهم وأنه من
الممكن أن يدهش الإنسان نفسه بقدراته التي لم يكن يعرف عنها شيئًا، وذلك كان من أهم الأشياء
التي اجتمعت على ذكرها الفتيات، فبحكم أن مجموعاتهن كلها تتألف من البنات، فلا يخجلن من
فعل أي شيء يخجلن من تقديمه في العادة، فيتمتعن بالحرية كما ذكروا، ويقومن بأشياء ذكروا أنهن
كن يرونها فقط في التلفاز مثل تسلق الجبال والتخييم في الغابات، فلم تكن تتوقع أي منهن فعل

ذلك في المستقبل، ولكنهن فعلن!



بيان من فرقة المرشدات

ما اختلفت فيه “بيان” عن باقي الأطفال، كان في حبها للكشافة وخصوصًا التخييم، لأنه يشعرها
بشعور اللاجئين في المخيمات، بيان فتاة سورية في عمر الثالثة عشر، تقوم بالذهاب يوميًا إلى مدرسة
كثر وسط من يتحدثون نفس تركية، إلا أنها على الرغم من تحدثها التركية بطلاقة، فإنها تجد نفسها أ
يناتها في الكشافة، لتقول بأن الكشافة لا تمثل لها وقتًا جيدًا فقط، بل تمثل لها وطنًا اللغة من قر

مفقودًا في الغربة.

كثر من لذة الأخذ لذة العطاء أ

أما ربى، من دمشق، وهي في عمر الـ  عامًا أيضًا تقول بأن الكشافة هي عبارة عن تخطي حاجز
كثر شجاعة بعد انضمامها للكشافة، وهو ما لاحظه والداها، لذلك الخوف، حيث أنها أصبحت أ
كـثر مـن ذي قبـل، كمـا اتفقـت ربى مـع بيـان في أن الكشافـة هـي رمـز للانتمـاء إلى أيـّدا فكـرة الكشافـة أ
شيء، وهو شعور نادراً ما يحسه المرء في الغربة، حيث تحس نفسها غريبة أغلب الوقت في المدرسة
وسط الأطفال الأتراك، أما في الكشافة فالوضع مختلف، ولهذا قامت بتوصيف الكشافة على أنها

السعادة!



رُبى من فرقة المرشدات

“كل يوم سعيد بالكشافة” هكذا أجابت رغد عندما تم سؤالها عن أسعد يوم في الكشافة، وهي
فتاة سورية في عمر الـ  سنة، لتقول بأنه لا غربة وسط من يتفهم طريقة تفكيري، ويفهم لغتي،
ويحبني من أجل اجتماعاتنا المسلية، وليس فقط من أجل الدراسة، كما أشارت رغد إلى حبها الجم
للدورات التربوية التي تقوم الكشافة على تنظيمها لهم، وأشارت بحبها الشديد لدورة الإسعافات
الأولية، حيث أنها وجدت في نفسها اهتمامًا بالطب، جعلها تكتشف رغبة خفية في نفسها، لم تستطع

المدرسة اكتشافها بسهولة.



رغد من فرقة المرشدات وعريفة لإحدى الطلائع

تقـول القائـدة انتصـار، فتـاة أنهـت دراسـة الصـيدلة لتبـدأ دراسـة العلاقـات الدوليـة في جامعـة بيلجـي
بإسطنبول، بأن الكشافة تساعدنا كقائدات على غرس قيم في الأطفال بطريقة غير مباشرة، وبطريقة
مسلية، حيث يتعلم الطفل ومن ثم يقوم بممارسة ما تعلمه، ومن هنا لا ينساه مطلقًا، فتتابع بأن
وظيفـة القائـد أن يكتشـف القـدرات المميزة لكـل طفـل، ويقـوم علـى تنميتهـا، وعنـدما تـم سـؤالها عـن
السبب الذي يدفعها للتطوع بوقتها ومالها من أجل الكشافة، فأشارت لإيمانها بأن “لذة العطاء

كثر من لذة الأخذ”. أ



انتصار، حاصلة على بكالريوس صيدلة وتدرس العلاقات الدولية، إحدى قائدات المجموعة الإرشادية

لين، فتاة سورية في عمر الـ، وهي قائدة مجموعة الفاتح الإرشادية



أمـا لين، وهـي قائـدة المجموعـة الإرشاديـة، فتقـول بأنهـا أعـادت اكتشـاف ذاتهـا مـن جديـد مـن خلال
الكشافة، فأن يكون المرء مسؤولاً عن  فتاة ليست بالمهمة السهلة، إلا أن ذلك عاد بالأثر الإيجابي
على حياة لين، فهي ترى أن الكشافة أفضل مكان لتفريغ طاقات الطفل أو المراهق، وأنها تجربة لا
يــة لنشاطــات يجــب أن يظلمهــا الأهــل وســط عــادات وتقاليــد مجتمعيــة، فهــي يمكــن أن تســير مواز
الطفل الأخرى، لا تؤثر سلبًا عليها، وإنما تنميها، وتساعده على اكتشاف ذاته وماذا يفعل وماذا يريد

في هذا العالم.

ويــذكر أن الحركــة الكشفيــة هــي حركــة  تطوعيــة غــير سياســية، موجهــة للفتيــة والفتيــات، مفتوحــة
للجميع دون تمييز في الأصل أو الجنس أو العقيدة، وفقاً للأهداف والمبادئ والطريقة الكشفية التي
كثر من  مليون عضو حول وضعها مؤسس الحركة اللورد بادن باول عام ، وتضم الآن أ

العالم.
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